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...بقلم الشيخ الجاهد: أبو يى اللييبي (حسن قائد) - حفظه الله 


الربیون..ومسبرة النصر ! جحل 0000744042 ی ی ۳ 
بسم الله الرحمن الرحیم 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله وصحبه ومن والاه وبعد : 


فمما لا شك فيه أن الأحوال والأحداث الى عر بها احاهدون في هذه الرحلة تستوجب منا 
شک مت أمورناة وا نا اد ن احا ونظرا رة ف مداتا ,قايا 
لصفحات جرياتناء من غير قويل ولا غفلة حي نستطيع أن نستوعب استیعابا صحيحاً كل 
احریات الطارئة الي لم تزل تتجدد وتتعدد, فعندها بمكن أن نقف على الداء» وندرك ما هو 
الطلوب منا عملياً نتجاوز كل عقبة ونواصل مسيرتنا الجهادية المباركة من غير كلل ولا 
ملل ولا تردد ولا ضعفي أو تماون» فالحوادث العظام لا يدعها العقلاء تمر عليهم من غير 
تدبر واعتبار» بل يستخلصون عبرها ویستنتجون دروسها فيتخذونها زادا ین به من 
آزرهم ويَسدُونَ ثغراتهم فيقطعون فيافي الزمن ويتجاوزون عقبات الحادثات واحدة واحدة 
حي يبلغوا المنتهى على أتم حال وأنفعه لهم في الدنیا والآخرة. 

ولذا أحببت أن ندحل هذه القضية من حلال آية عظيمة في كتاب الله تعالى الذي أنزله الله 
سبحانه رحمة وشفاء للمومنین» وجعله تبيانا لكل شيء كما قال عز وجل : يا ايها لاس 
قد حَاءلكم مَوْعِظة من ربكم وشفاء لما في الط نور وَمُدَى وَرَخْمَة 
من [سونس/0۷]» وقال عز وجل : قل هو بل زین آشوا دی 
وشفاء] [فصلت/4 4] مشفعا ذلك بها همر من قبسات مشکاة الصطفی صلی اا علی ه 
وسل ومستأنساً بکلام لأئمتنا الأعلام سرحمهم الله تعالى - وسأجعل ذلك على صورة 
نقاط مختصرةٍ قدر الإمكان ومبينة ومركزةء إذ اللقصود هو الوقوف على ما أمكن من 
التوجیهات والارشادات القرآنية لتکون لنا نبراسا نسترشد بدن طریقنا الذي نرجوا آن 


یکون آخرّه جنات وفر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. 


وأسأل الله الكريم السداد والتوفیق. 


...بقلم الشيخ امجاهد: أبو یجی الليي (حسن قائد) - حفظه الله 


الربيون..ومسيرة النصر ! جعي مخ زد ل ل سل امعو نف ال a‏ قله ولق ال مايخ شح ease‏ مه سم هو | <[ 


لا أشيع بين جیش المسلمين یوم أحدٍ أن البي صلى الله عليه وسلم قد قتل» فت ذلك في 
عضد كثير منهي وتنوعت من هذا الحدث الحلل مواقفهم» ونطقت بعضُ الألسن عا لا 
ينبغي» إذ كان وقعه أعظم مما يتوقع بحسامته البالغة- وهو كذلك بلا شلف لا سيما وقد 
نزلت تلك المصيبة بعد الانتصار الساحق والفتح المظفر الذي حققه المسلمون في غزوة بدر 
حيث کانوا أقل عددا وعدة : إولقذ تصرکم الله در وآشم أَْلّة فاقوا الله 3 
تشکرون) [آل عمران/۰]۱۲۳ وبقي أهل الرسوخ والإبمان -کما هو دأيهم- آمام اعصار 
هذا الحادث ثابتین على سبیل الحق قولاً وعملاً مثبّتين لمن تزلزل واضطرب ومقوین عزعة 
من خار وانمار» فكانت الأقوال تجاه هذا الحدث مقستمة بين أهل التربص والنفاق» وأهل 
الريب مرضى القلوب. وأهل اليقين والثبات: 

فقال بعضهم : (ليت لنا رسولاً إل عبد الله ين أي فياحد لنا آمثة من آيي سفیان!! يا قرم 
TS‏ 

وقال بعضهم : (والذي نفسي بیده لین كان النبي صلى الله عليه وسلم قتل» لنعطينّهم 
بأيديناء إنهم لعشائرنا واحواننا"!) 

وقال ناس من أهل الارتياب والمرض والنفاق» يوم فر الناس عن ني الله صلی الله عليه وسلم 
وشج فوق حاجبه وكسرت رباعيته:(قتل محمد فالحقوا بدینکم الأول!). 

وقال آناس من عليّة أصحاب ني الله صلی الله عليه وسلم:(قاتلوا على ما قاتل عليه محمدٌ 
نبیکم حی یفتح الله لکم أو تلحقوا به). 

وقال بعضهم : (إن كان محمد قد قتل, فقد بلغ» فقاتلوا عن دینکم). 

فأنزل الله عز وجل إثر ذلك الاضطراب الذي حصل بیش المسلمين بشيوع مقتل التي 
صلی الله عليه وسلم : روما مُحَمدٌ الا سول قد علت من قله رل أفإن مات أو يل 
لبم على أعقابكم ومن یتقلب على عَقِبَيْهِ فلن يضر الله شيا وَسَبَحْزِي الله 
الشّاكِرِينَ) [آل عمران/٤ .]١ ٤‏ 

قال الامام ابن جرير حر حمه الله- : (...ثم قال لأصحاب عمد معاتبّهم على ما كان منهم 


و 


من افلع واللجزع حين قيل لهم بأحُد:"إن محمدًا قتل"» ومُقبّحًا إليهم انصراف من انصرف 


...بقلم الشيخ امجاهد: أبو یجی الليي (حسن قائد) - حفظه الله 


الربیون..ومسبرة النصر ! و ی | 
منهم عن عدوهم وافزامه عنهم: آفائن مات محمد آیها القوم» لانقضاء مدة أحله أو قتله 
= "انقلبتم على آعقابکم" = يعئ: ارتددتم عن دينكم الذي بعث الله محمدًا بالدعاء 
إليه ورجعتم عنه كفارًا بالل بعد الإبمان به وبعد ما قد وضحت لكم صحة ما دعاکم محمد 
إليه» وحقيقة ما جاءكم به من عند ربه...)[ تفسير الطبري: ۷ / ۲۵۱]. 
وقال العلامة السعدي حرحمه الله-: (وفي هذه الآية الكرعة إرشاد من الله تعالى لعباده أن 
يكونوا بحالة لا يزعزعهم عن إعانهم اغ بين لرازمه نه رتسل ولو عظم وما ذاك إلا 
بالاستعداد في كل أمر من أمور الدين بعدة أناس من أهل الكفاءة فيه» إذا فقد أحدهم قام 
به غيره» وأن يكون عموم المؤمنين قصدهم إقامة دين الله» واحهاد عنه» بحسب الإمكان, لا 
يكون هم قصد في رئيس دون رئيس» فبهذه الحال يستتب هم آمرهم وتستقيم أمورهم.)[ 
تفسیر السعدي :۱6۰]. 
وكان من الآيات الي آنزلت في هذا مان یه تساه ری ي الله عنهم واتصبيرا هه 
وحثاً للائتساء عن سبقهم قوله عز وجل : وکين من بي قائل مَعَهُ ربيون كثيرٌ فما وهنوا 
نا ساب في سيل اله وما سا وا اكوا وال جب سپ * وما كان قولَهم 
نا أن قالوا را اع كا ET‏ 
* فائاهُم الله ترا الا و وخسن ناب ا لب ؛ المُحْسنينَ) [آل عمران/5 4 ۱- 
.]١ 8‏ 
فالآية مرتبطة عا سبقها وان تخللهما آية» والسياق واضح الدلالة على ذلك» والترابط بينهما 
واتحاد موضوعهما في غاية البيان» كما قال الإمام ابن حرير حر حمه الله- : (لأن الله عز 
وحل إا عاتب هذه الآية والآيات الي قبلها = من قوله:( آم سم أن توا لح ول 
يعم اله الْذِينَ حَاهَدُوا مِنْكُمْ ) الذين انهزموا يوم أحُدء وتركوا القتال» أو معوا الصائح 
یصیح: "إن محمدًا قد قتل". فعذهم الله عز وجل على فرارهم وتَركهم القتال فقال: أفائن 
مات محمد أو قتل أيها المؤمنون» ارتددتم عن دينكم وانقلبتم على أعقابكم؟ ثم أخبرهم عما 
كان من فعل كثير من أتباع الأنبياء قبلهم» وقال لمم: هلا فعلتم كما كان أهل الفضل 
والعلم من أتباع الأنبياء قبلكم يفعلونه إذا قتل نبيهم = من المضي على منهاج نبيهم» والقتال 
على دينه أعداء دين الله على نحو ما كانوا يقاتلون مع نبيهم = ول تمنوا وم تضعفواء كما 


...بقلم الشيخ الجاهد: أبو یجی الليي (حسن قائد) - حفظه الله 


الربیون..ومسبرة النصر ! وم تم | ۱5 
لم یضعف الذین کانوا قبلکم من أهل العلم والبصائر من آتباع الأنبياء إذا قتل نبيهم 
ولکنهم صبروا لاعدائهم حي حکم الله بينهم وبینهم؟)[تفسیر الطبري :۷ / 14 ۲]. 
وقد ذکر العلماء ‏ الآية معان عدة بناء على الاحتلاف في قراءة قوله تعالى (فاتل أو 
(قتل)» الا أن لمعن العام للآية كما قال العلامة رشيد رضا -رحه الله- : (والمعين: أن كثيرا 
من النبيين الذين خلوا قد قاتل معهم كثير من المؤمنين هم المنتسبين إلى الرب تعالى في وحهة 
قلوهم وق أعماهمء المعتقدين أن النبيين والمرسلين هداة ومعلمون لا أرباب معبودون» فما 
وهنوا لما أصايهم في سبيل الله أي ما ضعف بحموعهم .ما أصاب بعضهم من اجرح وبعضهم 
من القتل وإن كان المقتول هو البي نفسه لأنهم يقاتلون في سبيل الله وهو رهم لا في سبيل 
شخص نبيهم وإِنما حظهم من نبيهم تبليغه عن ربه وبيانه لهدايته وأحكامه "وما نرسل 
المرسلين إلا مبشرين ومنذرين"وما ضعفوا عن جهادهم ولا استكانوا ولا ولوا بالانقلاب 
على أعقابهم بل ثبتوا بعد قتل نبيهم كما ثبتوا معه في حياته لأن علة الثبات في الحالين 
واحدة وهي کون الجهاد في سبيل الله أي في الطريق الى يرضاها الله كحفظ الحق وحمايته» 
وتقرير العدل وإقامته» وما يتبع ذلك ويلزمه.) [تفسير النار: .]١17١/5‏ 
ومن هنا فنحاول أن نقف وقفات عند هذه الآيات الكربمات» وربط معانيها ما نحن فيه ما 


يفتح الله تعالى: 


الوقفة الأولى : أن كثرة قتل القادة ل ا ا مدا ورك و كيه 
مر واقعٌ فيما مضى ومتوقعٌ في ف كل حين وهو عجرده لا يدل على انحراف الطريق الي 
يسلكوفاء بل لو قيل بالعكس لما كان بعیدا» فقوله تعالى : (وَكأَينْ من بي قائل مَعَهُ ريون 
كثِيرٌ) ذكر فيه العلماء عدة معان لا يخرج مجموعها عن الدلالة على كثرة وقوع القتل سواء 
في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أم في حق جيوشهم وأتباعهم» فإذا كان هذا في شأن 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم المؤيّدون فلأن یوقم في غيرهم أولى وأحری» فقوله تعالى 
: رو كاين يدل على أن هذا وقع كثيرا متكررأء ول يكن حادثة نادرة في موقعةٍ عابرة» أي 
كم من ني قل في المعركة أو في غيرها وقیل معه ريون كثير فمن بقي منهم ثبت ول يهن 
وم يضعف واستمر على ما كان عليه إخوانه» أو كم من ني قاتل بنفسه وقتل معه ربيون 


...بقلم الشيخ امجاهد: أبو یجی الليي (حسن قائد) - حفظه الله 


الربيون..ومسيرة النصر ! هث O‏ ی ۱۱۳۰۱ 
كثيرء أو كم من ني قتِل وقاتل معه ربيون كثيرٌ فما أثر قتل النبي في آنباعه بحيث نكصوا 
على أعقابهم, فالمقصود أن الدلالة على كثرة حصول القتل بينهم بينة في الآية. 
قال الثعيي النيسابوري حرحمه الله- : (ومن قرأ ( قتِل ) فله ثلاثة أوجه: 
أحدها : أن يكون القتل واقعا على البي وحده. وحينئذ يكون تام الكلام عند قراءة (قتل) 
فيكون في الآية إضمار معناه ومعه (ربيون كثير) كما يقال : قتل الأمير معه جيش عظیم 
أي ومعه ويقول : حرحت معي جارة» أي ومعي. 
والوجه الثاني : أن يكون القتل نال النبي ومعه من الربيين» ويكون وجه الكلام: قتل بعض 
من كان معه تقول العرب: قتلنا بي یم وبي فلان» وإنما قتلوا بعضهم ويكون قوله: (فما 
وهنوا) راجعاً إلى الباقين الذين ۸ يقتلوا. 
والوحه الثالث : أن يكون القتل للربيين لا غير.)[الكشف والبیان:۳ / ۱۸۱]. 
قال ابن الجوزي حر حمه الله- : (وفي معن الربيين خمسة أقوال: 
أحدها : أنهم الألوف» قاله ابن مسعود وابن عباس في رواية» واعتاره الفراء. 
والثاني : الجماعات الكثيرة» رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال مجاهد» وعكرمة والضحاك 
وقتادة» والسديء والربيع» واحتاره ابن قتيبة. 
والثالث : أهم الفقهاء والعلمای رواه سعيد بن حبير» عن ابن عباس» وبه قال الحسن» 
واحتاره اليزيدي» والزحاج . 
والرابع : أنهم الأتباع» قاله ابن زيد . 
والخامس : أنهم المتأل مون العارفون بالله تعالى» قاله ابن فارس.)[ زاد المسير: ١‏ / 47]. 
ولشيخ الإسلام حرحمه الله كلامٌ طويل عن الآية عکن مراحعته في (مجموع الفتاوى 
: ۱ وما بعدها. 
بل قوله تعالى في الآية السابقة: (أفإن مات أَوْ قتل) يشير إلى أن كلا الأمرين كان ممكناً 
ومتوقعاً في حق سيد الخلق عليه الصلاة والسلام من موت أو قتل» كما قال شيخ الإسلام - 
وله السو زاف لبس لا مایا لكريم ولا ره بل شرن ع از عل اران 
المرسلين من الموت أو القتل) [مجموع الفتاوی:۱۸ /737؟]. 


...بقلم الشيخ امجاهد: أبو یجی الليي (حسن قائد) - حفظه الله 


الربيون..ومسيرة النصر ! و ) 
وقد جمع الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بين السعادة والشهادة إذ مات عليه الصلاة والسلام 
بالسّم الذي جعل له في الشاة يوم عیبر كما روى البخاري -تعلیقا- عن عائشة رضي الله 
عنها قالت : ركان النبي صلی الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه: يا عائشة ما 
أزال آحد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر فهذا أوان وحدت انقطاع أبْهّري من ذلك السم). 
وقال عبد الل ين مسعود -رضی الله عنه- : ولان أحلق بال تسعا : أن رسول الله صلی 


الله عليه وسلم قتل قتلا أحب إلي من أن أحلف واحدة, وذلك بأن الله عز وجل اتخذه نبيا 
وحعله شهيداً) رواه أحمد, والحاكم» وغيرهماء وقال الزهري حرحمه الله- : (مات رسول 
اله صلى الّه علیه وسلم شهیدا). 

قال بعض العلماء : (والأبهر بفتح اهمزة وافاء بینهما موحدة: عرق یتعلق به القلب فاذا 
انقطع مات صاحبهاء والسر في ذلك أن ینضم له صلی الله عليه و سلم مع النبوة درجة 
الشهادة) [شرح سنن ابن ماحه: ۱ / 54 5؟]. 

فإذا كان هذا في حق خير الخلق وأزكاهم وأحبهم إلى الله تعالى فکیف .من دونه من أتباعه» 
بل يعد هذا زيادة في درحاقم وعلو متزلتهم كما قال شيخ الإسلام سره الله- بعدما 
عدّد شيعا مما أكرم الله به الشهداء: (فإذا كان هذا قتلى المؤمنين فما الظن بقتلى الأنبياء ففيه 
لهم ولأتباعهم من سعادة الدنيا والآخرة ما هو من أعظم الفلاح)[الجواب الصحيح:> 
/واع]. 

ثم من المعلوم أن وقعة أحد حدئت في السنة الثالثة للهجرة» أي في أوائل تكوين الدولة 
الاسلامية فكانت إذ ذاك قليلة العدد» ومع ذلك قل فیها سبعون من الصحابة منهم سيد 
الشهداء وأسد الله ورسوله أحد قادة الإسلام حمزة بن عبد المطلب وغيره من الأخيار من 
الواحرين راتسا وتان سل هذا العده ى كل هدم اال عد كرا عدا آلا سيا 
وفيهم من الأبطال الذين كانت حاجة الاسلام إلى مثلهم أشد ما تكون بعدما بحم النفاق» 
وانتشی كفرة المشركين بنصرهم الوهوم في هذه الغزوة» مع تربص اليهود بالمسلمين وتحينهم 
لاقتناص الفرص ضدهم, وغذا كان وقع مقتلهم على النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته 
عظيماً» ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرهم ويتذكرهم ويدعو لهم إلى قبيل 
موته» ومع هذا كله فان البي صلی الله عليه وسلم بادر في اليوم التالي للغزوة -والناس في 


...بقلم الشيخ امجاهد: أبو یجی الليي (حسن قائد) - حفظه الله 


الربيون..ومسيرة النصر ! LOL‏ 
مصايهم وجراحاتهم وقوة وقع الحدث عليهم- للخروج لملاحقة حیش أبي سفيان معلنا 
بذلك أن جروح الأحساد ونقصان الأنفس وفقدان الأحبة وتراكم امموم لا يوهن القلوب 
ولا يضعف العزائم ولا يُجلب افزائم ولا یهدب الجهاد ولا يفت في الأعضاد أو يُبعّد عن 
الاد ومعلما آمته آن مسيرة الشهاد مستمرة رغم الالام كما سكل القرآن ذلك الشهد 
العظیم الذي تقف آقلام الأدباء عاحزة عن توفیته حقه مهما بلغت من البراعة والبلاغة قال 
لله تعالى : الذي استَحَابُوا له ولرسول من بَعْدِ ما أصَابَهُمٌ اقرح لذي خسوا منم 
وائقرا أَحْرٌ عظیم * این قال لَهُمْ الاس إن الاس قد جرا لک اف راد 1۳ 
وقالوا سا له ونم الوكيل * فاقوا َة من الل وقطل يَسْسهُمْ سوع ویو 
رَضْوَانَ اه وال ذو فضل عَظِيم) [آل عمران/۱۷۲ - ۱۷]. 
وذلك في غزوة حمراء الأسد, وهذا الوقف من البي صلی الله عليه وسلم وصحابته الذین 
ندهم للحروج -مع جراحاتهم- فاستجابوا ول یتعذروا يعد قمة في قوة العزعت وشدة 
الشكيمة» والتحزّم في الأمرء وابلد في الصابرق وسو اهمة» وتفس التحدّي والثقة التامة 
بالله عز وجل وحسن التوکل عليه وتفویض الأمور إليه» ولعمر الله إنه لدرس وأي درس؛ 
ومن تجحرّع مرارة المزية» وذاق آلام ابحراح» من الضرب والرمي وطعن الرماح» وأطبقت 
عليه هموم فقدان الأحباب» وما لبث أن التقط آنفاسه ونال شيعا من فرح النجاة من الوت 
وبلوغ المأمن» فیدعی ثانية للنفير ولا يلتعم حرحه ویتوقف نزفه ویسترد قواه فیقوم -مع 
ذلك- مستجیاً لاّمر طيبةً نفسه -هذا مع التهویل من جموع العدو واعادة > ق - لیعلم 
حقاً قدر ذلك القرن الذي لو آنفق من بعدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد حدهم ولا نصیفه 
وهكذا ينبغي أن يكون آتباعهم ابحاهدون من بعدهم بين يدي مصائبهم والله الستعان. 

فتشبهوا إن لم تکونوا مثلهم ** إن التشبه بالکرام فلاح 


الوقفة الثانية : أن كثرة القتل والجراح في الجهاد سواء في حق القادة أو عموم ابحاهدین هو 
مصيبة من الصائب وهو في الوقت نفسه اختبار يبتلي الله به عباده المؤمنين اللجاهدين كما 
قال هنا : رما أَصَايَهُم» وقال في وقائع غزوةأحد: ( أوَلَمًا آصاینکم 
مره ال عر ۱۹۵ ]4 ,ل سهانة + .ما أصابک یوم التقى الْحَمَعَان 


...بقلم الشيخ امجاهد: أبو یجی الليي (حسن قائد) - حفظه الله 


الربیون..ومسيرة النصر ! e‏ موم موم موم 6ه هه أ 6 موم موم و من وم ون نموم نو [ ۱۰ ] 


يذ [آل عمران/7١]‏ واه قرحا : (من بَعْدِ ما أَصَابَهُمْ الْقَرْحُ) [آل عمران/۱۷۲]» 
وقال أيضا :ان مك رح فقد مَس الوم فرح م مغل [آل عمران/۱6۰]» وهذا 
الصاب الذي نزل بالومنین إنما هو باعتبار حموعهم لا باعتبار جمیعهم. أي أن القتل 
والجراح لم ُصب کل واحدٍ منهم وتلحقهم فردا فرداء وإنما باعتبارهم کابسد الواحد فقتل 
بعضهم يؤدي إلى هم وغم وآلام وأحزانٍ لغيرهم كما قال تعالى : لول هوا في الْتَِاء 
القوْم إن 00002 0 2323 
عَلِيمًا کیت ) س ۱۰ 
وفي هذا إشارة إلى قوة تلاحمهم وتعاضدهم وتراصّهم ومولاتهم لبعضهم وقوة مودتهم 
وتراحمهم واحتماع آمرهم عع صاروا بذلك اما کجسد واحد إذا اشتکی منه عضو 
تداعى له سائر ابحسد بالحمى والسهر» فمصاب بعضهم مصاب كلهى فمسهم القرح 
وشلهم الألم وعمتهم المصيبة» قال ابن عاشور سرحمه الله- عن القرح الذي أصاب المسلمين 
يوم أحد : (وهو هنا مستعمل في غير حقيقته» بل هو استعارة للهزعة ال أصابتهم» فان 
ا هزيمة تشبه بالثلمة وبالانكسار» فشبهت هنا بالقرح حين يصيب ابسد ولا يصح أن يراد 
به الحقيقة؛ لأن الجراح الى تصيب الحيش لا يعبأ بها إذا كان معها النصرء فلا شك أن 
التسلية وقعت عما أصايهم من امزعة.)[التحریر والتنویر:۳ /۰]۲۲۸ هذا مع أنه ورد عن 
بعض السلف تفسير القرح بالقتل والجحراح الي أصابتهم في تلك الغزوق E‏ 
يمكن أن يكون العین شاملا لذلك كله حيث اجتمع عليهم فيها استشهاد ؛ بعضهم وإصابة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وعددٍ من الصحابة» ثم الانكسار بعد الانتصار كما قال 
سا صنقکم اله وَعْدَهُ إذ هم باذنه ی إذا فش وتَازعنم في ار 
یه من دم را وت ..الآية؟ [آل عمران/۱۰۲] 
وهذا القتل الذي یلحق المحاهدين من قادةٍ وجندٍ يؤدي حتما إلى نقصان عددهم» وخلو 
كثير من ثغرات الحهاد الملحَةٍ من يقوم عليها كما تستحقء لأن الأولين من فركتهم انحن 
وعركتهم الأحداث وأنضجتهم التجارب ليسوا كالآخرين الذين هم في مبدأ الطریق 
فیحتمع عليهم هم الفقد لصح ضاي مور من أعباء بعدهم والعجز عن توفية 
نون میا اس منافذهاء لاتساع الول راي عاف ص الك شين را 


...بقلم الشيخ امجاهد: أبو یجی الليي (حسن قائد) - حفظه الله 


الربيون..ومسيرة النصر ! 38 تقذ ذكخأخآأا ا ا )| 
وحرج ما يستوجب الصبر منهم فهنا تظهر معادن الرحال» ويعرف من بكى من تباکی 
وتتجلی قوة أهل الإبمان والثقة بالله المستيقنين بصحة ما هم عليه الذین یزدادون مذه 
الضائقة لمانا وتصديقاً وتسلیما؛ فیجعلونما من زادهم على الطریق لا من العوقات ال 
تعثرون عندها أو يتساقطون على حافتها أو يلفتون وجومهم عند معايتتهاء ماما كما قال 
تعالى عن السابقين الأولين الذين هم قدوة لمن لحقهم FATE‏ اب وزرا 
DOU‏ ری ونم اله مت وما زاذهم 


1 
وَتَسئْلِيمًا] [الأحزاب/۲۲]» قال الإمام ابن كثير حرحمه الله- : (ومعی قوله: "ومّا راهم 
دا 


مر مر م2 


5 


أي: ذلك الحال والضيق والشدة "ما زادهم إلا لمانا" بالله » "وتسلیما آي: انقيا 
وطاعة لرسوله.)[ تفسير ابن کثیر:" / .]۳٩۲‏ 

فالله سبحانه يجعل ذلك نوعا من الابتلاءات الى یظهر با الصابرين الثابتين» والمحاهدين 
الصادقین. کما قال تعال ن تعداد ما یختبر به عباده > ومنها نقصان الأنفس - : ( ولا 
ولوا لن تقل في سيل له آنوات بل آخیاء ولکن لا نمرون * وَلُونَكُمْ بشيء من 
حرف والجوع وتقص من الأَموَال والأئفس والمَرات وَبَشّرٍ الصابرین) [البقرة/4 15 
.]١٠‏ ۱ 

قال ابن حرير - رحمه الله - : (ومعين قوله:"ولنبلونكم"؛ ولنختبرنکم...وقوله: بشيء من 
الخوف"» يعن من الخوف من العدوء وباحوع -وهو القحط- يقول: لنختبرنكم بشيء من 
حوف ينالكم من عدوكم وبسَنة تصیبکم ينالكم فيها بحاعة وشدة وتتعذر المطالب علیکم 
فتنقص لذلك أموالكم» وحروب تكون بينكم وبين أعدائكم من الكفار» فينقص فا 
عدد کم وموت ذراريكم وأولادكم» وجدوب تحدّث,ء فتنقص ها ثماركم. كل ذلك 
امتحان مين لکم» واختبار مق لکم فيتبين صادقوكم في إيمانهم من كاذبيكم فيه» ویعرف 
أهل البصائر في دینهم منكم» بو اهل لشاف بوسر ادریایی 71 تفسير الطبري : ۳ / 
۰ فليتأمل هذا الكلام جيداً ولينظر في المراحل الى يمر ما الجهاد واحاهدون بين حين 
وحين ليزداد به سالكو هذا الطريق إماناً برهم وتيقناً ما هم عليه» فلا يتزعزعون أو 
يترددون» وليكونوا من أهل البصائر في دينهم ويتميزوا عن المرتابين المضطربين من أهل 
النفاق ومرضى القلوب الذين يعدون كل ذلك مغرماً لا مغنم معه. 


يواه موی یرم ارو ری مهو ماو هه EE‏ وم شمه درم موه ما مگ ره مور بقلم الشیخ اجاهد : آبو ی الليي بى (حسن قائد) - حفظه الله 


الربيون..ومسيرة النصر ! ج707 ة737ج777000007ج7خْخ6خ6١*6‏ ]| 
وقال سبحانه : (م ي أن لرا لح وما يعم 4 ی حَامَدُوا منکم رل 
الصّابرين] [آل عمران/۱4۲]» وقال عر وجل : (أَمْ سم أن تتركوا ولا یلم ال 
ین حَاهَدوا منک ولم ینوا من دون اه ولا ردول امنب ولخا وله خب بن 
تعْمَلُونَ [لتوب/۱5]» وقال عز من قائل : بوتکم حى تلم المُحَاهِدِينَ منکم 
والصابرین ور ابا رکم [عمد/۱ ۳] 

ی او اسه عن هذا ی 
ما بين كثرة قتلی من الخيار» وقلة آموال» ونقص عتایه وشدة حصار» واضطراب آحوال 
وازدیاد ٍرحاف. وانتفاش عدو ولوم لائمین» وعبث مفسدین» ولا ین ظان أن 7 5 
الجهاد يسير في کل وقت ومكانٍ على وتيرةٍ واحدة من السعة والوفور والأمان وتوالي 
الفتوحات وتتابع الانتصارات ويسر الأحوال» فیصطدم عند أول عقبة ابتلاء تعترضه فيظن 
ا طم الشوع .رعسب أن الا که ول تياك تشه هذا ال 57 حاله کحال 
ضعاف الإيمان من قبله من قال الله فيهم: بلتم أن لن يَنْقَلِبَ الرسُول وَالْمُؤينُونَ ری 
آفییهم أَبدَا ورین ذلك في قلوبکم وظتم ظَنّ السسّوء کم قَوْمًا ورا [لفتح/۱۲]. ثم 
يستجيب لداعي نفسه فتقوده إلى الخذلان ومستنقع الهوان ويحسب عندها أنه نحاهاء فتراه 
حاملاً شبهاته حازما أمتعته مولياً دبره ليعيش تحت مِنّة الطغاة الى يفضّل أهل عزة الاعان 
وعلوه أن يقتلوا مائة مرة ولا يرضون بساعة واحدةٍ تحت ذلهم الخادع ولو كان في فندق 
من حمسة أبحم أو أكثر» فما يلبث ذلك المسكين أن تتشبع نفسه بالدعة وترضى بالسكون 
وتقنع بالركون وتثاقل إلى الأرض وئشَّبث بالعرّض فتخشي بصيرئّه زهرتها فتراه قي فتنته- 
ينظر إلى من كان بين صفوفهم ونفسه توسوس له -ورعا غلبته فنطق لسانه عاشها- : غر 
هو ديهم [الأنفال/49]» نسأل الله السلامة والعافية والثبات : قد یلم اللّهُ این 
1 لون متکم لِوَاذا فیدر الذي یخالفون عَنْ ره أن تم ف أذ يمهم عذابت 
لیم ) [النور/1۳]. 

الوقفة الثالثة : أن تلك الصائب الي تلحق احاهدین» من كثرة القتل وشدة امحراح ونقصان 
اق يقل ى افك خوبالنظر اله کرد من الشباب. ارس للهوة الضف 


موقا هی رمرم ارو ری مانو و ماو هه اه همق لوا لله شمه مرمع مط ما مگ ره مور بقلم الشیخ اجاهد : آبو ی الليي بى (حسن قائد) - حفظه الله 


الربيون..ومسيرة النصر ! I Dy‏ 
والاستكانة» ولكن مع قوة الداعي هذه الأمور من حيث الأصل إلا أن أهل الإبمان الراسخ 
والعزعة الصادقة واليقين المتمكن لا ينقادون لذلك الموجب ولا يستسلمون له ولا يدعونه 
يغلب عليهم أو يهيمن على نفوسهم ولا يجعلونه مدعاة للفشل والخور والاذعان لعدوّهم 
بل يدافعونه بقوة إعاهم ويطردونه بشدة عزعتهم ويبددونه بإخلاصهم فلا يبقى له محل في 
قلويهم ولا يظهر له نز في أعمالهم؛ فلا تنطق الألسن بالتضجر ولا التذمّر» وغذا مدح الله 
سبحانه أولتك الربيين بقوله : رمَا وهنوا لما أَصَابَهُمْ في سبيل ال وما ضَعْفُوا وم 
اسْتَكَانُوا) [آل عمران/4 .]١‏ 

قال الإمام ابن القيم حرحمه الله-: (آحبر سبحانه أن جماعة كثيرة من أنبيائه قتلوا وقتل معهم 
أتباع لهم كثيرون» فما وهن من بقي منهم لما أصابهم فى سبيله» وما ضعفواء وما استكانواء 
وما وهنوا عند القتل» ولا ضعفواء ولا استکانوا» بل تلقوا الشهادة بالقوة» والعزعق 
والإقدام» فلم يستشهدوا مدبرين مستكينين أذلة» بل استشهدوا أعزة كراما مقبلين غير 
مدبرين)[ زاد المعاد : ۳ / ۲۲۰]. 

تر خلت آنا عدم ترس ولتت وازاشکانه کل للك عم مک مکی ان 
فیصبح الرء السلم ابحاهد عند حلول مثل تلك الصائب بين أن یستجیب لداعیها وینقاد 
لتأثيرها فتورثه ضعفا وحورا واستکانة فيذم» وبين أن يردها ويقوي قلبه لدفعها ويجمع فا 
موجبات إبعادها فتشتد عزعته ویْظهر صررٌ وتصبره فيمدح» ومن هنا فان الله عز وجل قد 
فى عباده المؤمنين عن الوهن والضعف آمام عدوهم فقال : ولا تهئوا ولا تَحَرَنُوا وم 
عون إن کش مُؤْمِنِينَ * إن سکم قرح فقد مَس ارم قرح مثله) [آل عمران/۰۱۳۹ 
۰ وقال سجاه :و E‏ روه بوک 
تالمون ‏ السا وقال سبحانه : فلا هنوا وتئذعوا إلى السّلم وم 
الأعْلَوْنَ) [حمد/۳۵]ولفا ينهى الرء عن فعل هو قادر على تركه وعدم الاتصاف به وإلا 
کان تكلينا عا لا یطاق» ویزداد وواد 75 وحمذه إن فعل ما هو ضده من الأعمال 
الصالحة والأوصاف الحميدة كالعزيمة والقوة والثبات هناء وفذا مدح الله الربیین بعدم 
ضعفهم لنتأسی هم ونفعل فعلهم وفانا عن الضعف آمام عدونا لنسلك سیرقم. 


...بقلم الشيخ امجاهد: أبو یجی الليي (حسن قائد) - حفظه الله 


الربيون..ومسيرة النصر ! Ely‏ 
قال العلامة أبو السعود رحمه الله- : (قوله تعالى : "فمّا وهنوا" عطفٌ على قائل على أن 
لمراد به عدم الوهن التوقع من القتال كما في قولك : وعظّه فلم ينظ وصِحْتُ به فلم 
ینز حر فان الإتيان بالشيء بعد ورود ما يوجب الاقلاع عنه وإن كان استمرارا عليه بحسب 
الظاهر ولکنه بحسب الحقيقة صنعٌ جديدٌ مصحَح لدخول الفاء الرتبة له على ما قبله أي فما 
فتروا وما انكسرت همتهم الما صاب" في أثناء القتال وهو غلة للمنفي دون النفي)[ 
تفسير أي السعود : ۱ / .]41٩‏ 

فقد ذکر الله تعالى ثلاثة آمور مذمومة لم صب أولئك الربیین ولم تلتصق هم فاستحقوا 
الدح بنفیها عن أنفسهم» وهي الوهن والضعف. والاستكانة» قال الامام ابن حرير رحمه 
الله - : (یعی بقوله تعالى ذكره:"فما وهنوا لا أصابهم في سبیل ال فما عجزوا = لما ناهم 
من ألم الحراح الذي ناهم في سبیل اللهء ولا لقتل من قتل منهم -» عن حرب أعداء اللهء ولا 
نکلوا عن جهادهم -"وما ضعفوا" یقول: وما ضعفت قواهم لقتل نبیهم -"وما استکانوا 
يعي وما ذلوا فیتخشعوا لعدوّهم بالدحول في دينهم ومداهنتهم فيه خيفة منهم» ولکن مضوا 
دما على بصاثرهم ومنهاج نبیّهی صبرّا على أمر الله وأمر نبيهم» وطاعة لله واتباعًا لتتزيله 
ووحيه)[ تفسير الطبري:7 / 1٩‏ ۲]. 

وقال العلامة ابن عاشور سرحمه الله- في ذلك : (وجمع بين الوهن والضعف. وهما متقاربان 
تقاربا قریبا من الترادف؛ فالوهن قلة القدرة على العمل» وعلی النهوض ف لام وفعله ... 
والضعف بضم الضاد وفتحها ضد القوة في البدن» وها هنا مجازان» فالأول أقرب إلى 
العزبمة» ودبين النفوس والفکر والثان آقرب إلى الاستسلام والفشل في القاومة. وأما 
الاستکانة فهي الخضوع والذلة إذا ارت العزيعة فشلت الأعضاءء وجاء الاستسلام فتبعه 
المذلة والخضوع للعدو.)[ التحریر والتنویر:۳ / 44 ۲]»وقال العلامة السعدي سرجه الله- : 
(ما ضعفت قلويمم» ولا وهنت آبدافم. ولا استکانوا أي: ذلوا لعدوهم)[ تفسیر السعدي : 
۱*۱ 


0 


5 


فأصبح كل سابق من هذه الثلاثة كأنه سببٌ في تولد اللاحق وحصوله» فوهن القلب 
وخوره وشدة جزعه يقود إلى ضعف الأعضاء عن العمل وقهاوها في القيام بالمهام وتراخيها 


...بقلم الشيخ امجاهد: أبو یجی الليي (حسن قائد) - حفظه الله 


الربيون..ومسيرة النصر ! 733ة7ة#7ذ6:6:6:6060:0909900707:ةاةة ا ةا ES DT‏ 
ی الاضطلاع بأعبائه» وإذا وقع ذلك انقطع دفعهم لعدوهم وانعدم قتالههم هم فيؤدي ذلك 
إلى تحرؤ عدوهم واستعلائهم عليهم فیحصل الخضوع والاستسلام والاستکانة هم. 

الجهاد فلا ينبغي أن تکون سبباً في التراحي والخور والوهن والفتور» ولا الانکسار أمام 
العدو واخضوع له فالأمر يحتاج إلى تحمل وتکلفب وتصیر تطرد به کل تلك الأدواء القاتلق 
وإلى محاربة داعي النفس وقطع آسباب التخحاذل والتکاسل» وسد كل النافذ الي عکن أن 
یتسرب منها شيء إلى القلب» فمن الأسباب الق تعين على قوة القلب وابعاد الوهن وعدم 
اخضو ع للعدو: 

الأول : دعاء احاهدین ربّهم بأن يثبتهم كما سین فیما حکاه الله تعالى عن الربیین من 
قوهم : ونت أَقدامنا) [آل عمران/47 »]١‏ و کما حکی سبحانه عن أصحاب طالوت لما 
عاینوا عدوهم : ( وا بَرَرُوا لحالوت ونود قالوا تا أفرغ عَلَينَا صَبْرًا وت آقداما 
والصرًا علی ارم الکافرین) [البقرة/ ۳۹۰ 

الثاني : الثبات في المعركة وعدم الفرار» كما قال تعالى : یا لین ما إذا یشم نی 
اثوا) [الأنفال/45]» وقال عز وجل : ليا أيهَا الْذِينَ آمَنُوا إذا قیشم الْذِينَ کفروا رَحْمَا 
فا تلهم لادبا [الأنفال/5 ۱]. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- : (لا تمنوا لقاء العدو وسلوا العافية فان لقيتموهم فائبتوا) أحرحه ابن أبي شیب 
والبيهقي وغيرهما » ولفظ الصحيحين : (فإذا لقيتموهم فاصبروا)» وروی ابن أبي شيبة عن 
أبي مسافع » قال : (كتب إلينا عمر بن الخنطاب ونحن مع النعمان بن مقرن : إذا لقيتم العدو 
فلا تفروا). 

الثالث : التأسي .من سبق من أهل العزيمة والشجاعة والمصابرة من عاينوا أنواع الأهوال 
وخالطوا ألوان المصائب» وركبوها طبقا عن طبق» ومع ذلك ۸ يلينوا ولم يضعفوا ولم 
يورئهم كل ذلك إلا قوة وثباتاء فقوله تعالى : (وکاین من بي قائل مَعَهُ ربيون كثيرٌ فمَا 
روصم في سيل الله eNO CU‏ 
بيان ما حل بالصحابة رضي الله عنهم من الاضطراب إثر شيوع مقتل النبي صلى الله عليه 


sS‏ رمرم ارو ری مره و رم او 826 EE‏ لوا لله مه هه درم و وه مه مه و وه Sr‏ بقلم الشیخ اجاهد : آبو ی الليي بى (حسن قائد) - حفظه الله 


الربیون..ومسيرة النصر ! 30303ب ۱ ۱۳۰۲۱ 
وسلم» وذلك حي يبين لهم أن ما آصامم قد أصاب آمناهم من الأولين فکان عليهم أن 
يكونوا على طريقتهم في عدم الوهن والضعف والاستكانة كما قال أبو حيان حرحمه الله- : 
(لا كان من المؤمنين ما كان يوم أحد وعتب عليهم الله ما حذر منهم في الآيات الي 
تقدمت آخبرهم بآن الأمم السالفة قتلت أنبياء هم كثيرون أو قتل ربيون كثير معهمء فلم 
بلحقهم ما قکم من الوهن والضعفء ولا ناهم عن القتال فَجْعُهم بقتل أنبيائهم» أو قتل 
ربیبهم» بل مضوا قدماً في نصرة دینهم صابرین على ما حل بم. 
وقتل ني أو آنباعه من أعظم الصاب. فكذلك كان ينبغي لکم التأسي .من مضی من صالحي 
الأمم السابقة» هذا وأنتم حير الأمم» ونبیکم خير الأنبياء)[ البحر احیط: ۳ / 4۱۷]. 
وقال ابن عاشور سرحمه الله- : رواعلموا أنه إذا كان هذا شأن أتباع الأنبياء» و کانت النبوة 
هديا وتعليماء فلا بدع أن يكون هذا شأن أهل العلم» وأتباع الحق» أن لا يوهنهم» ولا 
یضعفهم ولا يخضعهم مقاوم» ولا أذى حاسد» أو جاهل)[التحرير والتنوير: ۳ /5 5 ۲]. 
فالتأسي بالخيار يبعث الحمم ويقوي العزم ويخفف الأ م» وغذا يخبر الله عز وحل نبيه ما كان 
يصيب الأنبياء قبله من شدة عداوة أقوامهم ومبالغتهم في آذاهی وصبر الأنبياء عليهم الصلاة 
SS‏ 
کلف ا حتّی هم تفتكا ولا مدل لكلمات الله وا 
بای سس( با المُرْسَلِينَ) [الأنعام/؛ ۰]۳ قال الامام ابن كثير حرحمه الله- عن هذه الآية 
رهم یه یی ان اا وس وق من لهس و زار متیر یا 
صبر أولو العزم من الرسل» ووعد له بالنصر كما نصرواء وبالظفر حي كانت هم العاقبة 
بعد ما نام من التکذیب من قومهم والأذى البليغ» ثم جاءهم النصر في الدنیاء كما لهم 
النصر في الاحرة)[ تفسیر ابن کثیر:۳ / ۲۵۲]. 
وقال سبحانه : [وکلا تقص عَلَيْكَ من آنباء اسل ما ّت به فوَادَكَ وَحَاعل في هلو الحق 
وَموْعِظّة و ذکری لِلْمُؤْمنِينَ) [هود/۱۲۰]. 
ومن ذلك الاکثار من قراءة مواقف الابطال عند الشدائد واستهانتهم بالأهوال وقت 
نزوضا» ورکوب آنواع الخاطر من غير مبالاقی واستهانتهم بغمراقاء والتأمل في قوة 
إصرارهم واستمانتهم آمام عدوهم وبلوغهم الذروة من الصابرة ولتحدي» كما حصل 


...بقلم الشيخ امجاهد: أبو یجی الليي (حسن قائد) - حفظه الله 


الربيون..ومسيرة النصر ! ةم ا ا 
للصحابة رضي الله تعالى عنهم في معركة اليمامة» وكيف تحملوا أنواع الجراح وتلافوا 
الانكسار وارتدى بعضهم أكفاهم تثبيتا لنفسه وتقوية لأصحابه» واستحر القتل في خيارهم 
وعلمائهم وسابقيهم فما تزحزحوا ولا تراحعوا حن فتح الله عليهم. 

الرابع : مواساة النفس .ما يصيب الكفار من الآلام نظير ما يصيب أهل الجهاد والإعان» كما 
قال تعالى : لوا هوا في ياء الْقَوْم إن تكوثوا اون ام يَألَمُونَ كما 
من ) [النساء/؛ »]١ ١‏ قال العلامة السعدي حرحمه الله- في هذه الآية : (أي: لا تضعفوا 
ولا تكسلوا في ابتغاء عدو کم من الكفار» أي: في جهادهم والمرابطة على ذلك فان وهن 
القلب مستدع لوَهَن البدن» وذلك يضعف عن مقاومة الأعداء. بل كونوا أقوياء نشيطين 
في قتالهم. 

ثم ذكر ما يقوي قلوب المؤمنين» فذ کر شيئين 

الأول: أن ما يصيبكم من الا والتعب والجراح ونحو ذلك فإنه يصيب أعداءكم» فليس من 
المروءة الإنسانية والشهامة الإسلامية أن تكونوا أضعف منهم وأنتم وإياهم قد تساويتم فيما 
یوحب ذلكء لأن العادة الجارية لا يضعف إلا من توالت عليه الآلام وانتصر عليه الأعداء 
على الدوام» لا من يدال مرة» ويدال عليه آحری...)[تفسیر السعدي: »]١59‏ وقال سيد 
قطب سرحه الله- : (فإذا أصر الكفار على المعركة» فما أحدر المؤمنين أن يكونوا هم شد 
إصرارأًء وإذا احتمل الكفار آلامهاء فما آحدر المؤمنين بالصبر على ما ینافم من آلام . وما 
أحدرهم كذلك أن لا يكفوا عن ابتغاء القوم ومتابعتهم بالقتال» وتعقب آثارهم» حن لا 
تبقى لهم قوة» وح لا تكون فتنة ويكون الدين لله)[ في ظلال القرآن:۲ / ۲۲۹]» وقال 
العلامة الرازي حرحمه الله- : (والمعئ أن حصول الألم قدر مشترك بينكم وبينهم » فلما ۸ 
يصر حوف الألم مانعا هم عن قتالکم فکیف صار مانعاً لکم عن قتاشم.)[ ت تسن ال از 
o:‏ /۳۰۸]. 

وقال تعالى أيضاً : إو هنوا ولا تَحْرَنُوا ونم الَعْلَوْنَ إن کم مین ۴ سکم 
قرح فقد مس الوم قرح مثلهُ وتلاك ايام داولما بين الاس [آل عمران/۰۱۳۹ » 4 ]. 
الخامس : الطمع فیما آعده الله عز وجل لعباده احاهدین الصابرین» والتيقن بأن الأحر على 
قدر ما یعانونه من الشدة والبلاء والضيق» وهذا فارق عظیم بينهم وبين آعدائهم. فان أولئك 


...بقلم الشيخ امجاهد: أبو یجی الليي (حسن قائد) - حفظه الله 


الربيون..ومسيرة النصر ! آذ ذخذخخأآةا  Alle TT‏ 
اجتمع عليهم آلام الدنيا ومصائبها وحسران الآخرة وعذايماء فهم حاسرون على كل حال» 
أما المؤمنون فلهم في كل صر أحرء وني كل مصاب ثواب» وما بقي لهم عند رهم خبر ما 
فاقم في دنياهم رما لامو ين ار لک أفضل مما حلفهم من أمر الدنياء كما قال 
سال 8 الاه مه یاوه الوسية + ١‏ رن هن اه ما زر وت وكات الله 
عَلِيمًا حکیمّا ) [النساء/؛ »]١ ١‏ وقد نقلت بعض ما ذکره العلامة السعدي عما يقوي قلوب 
للومنین وتکمّه في قوله : (...الأمر الثاي: آنکم ترحون من الله ما لا یرجون, فترحون 
الفوز بثوابه والنحاة من عقابه» بل حواص المؤمنين لهم مقاصد عالية وآمال رفيعة من نصر 
دين الله وإقامة شرعه واتساع دائرة الاسلام» وهداية الضالین» وقمع أعداء الدین» فهذه 
الأمور توحب للمؤمن الصدق زيادة القوق وتضاعف النشاط والشجاعة التامة؛ لأن من 
يقاتل ویصبر على نيل عزه الدنيوي إن ناله» لیس کمن یقاتل لنیل السعادة الدنيوية 
والأحروية» والفوز برضوان الله وجنته» فسبحان من فاوت بين العباد وفرق بينهم بعلمه 
وحکمته وغذا قال: "وکان الله عَلِيمًا حَكِيمًا" کامل العلم کامل الحكمة.)[تفسير 
السعدي : ۰]۱۹۹ وقال العلامة الشوكاني حرحمه الله- : (ومع لك فلکم علیهم رید ۱ لا 
توحد فيهم» وهي : آنکم ترحون من الله من الأحر وعظیم الجزاء مالا یرجونه لکفرهم 
وححودهم. فأنتم أحقّ بالصبر منهم» وأولى بعدم الضعف منهی فان آنفسکم قوية؛ لأنها 
تری الوت مغنماًء وهم یرونه مغرما )| فتح القدیر:۲ / ۲۰۷]. 

وقال تعالى : [ قل هَل تربصُونَ ينا ال ۾ أن يُصِبَكُمُ ال 
عك مرون [التوبة/؟ه]. 
eS E oa‏ 
وسلم - : (ما من غازية» أو سرية تغزو فتغنم وتسلم» إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أحورهم» 
وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا تم لهم آحورهم) رواه مسلم. 

السادس : الكل الشدید من معصية الله تعالى» والخوف من الوقوع في شيء منها أو 
الاستهانة يماء كما قال تعالی : ( ان الین ولوا ملکم يام ی الْجَمْعَانِ تما اسَتَرَلَهُمُ 
الَیْطان ببعض ما کسبوا وق فا اللَّهُ عَنْهُمْ إن الله غفور حَلِيمٌ] [آل عمران/۱۵۵]» قال 
العلامة السعدي حرحمه الله- : (يخبر تعالى عن حال الذين افمزموا يوم "أحد" وما الذي 


١م‎ 


Coa 


بعذاب من عِنْدِهِ أو بایدینا فتربصوا 1 


...بقلم الشيخ امجاهد: أبو یجی الليي (حسن قائد) - حفظه الله 


الربیون..ومسبرة النصر ! رک و El‏ 
آوجب هم الفران وأنه من تسویل الشیطان وأنه تسلط علیهم ببعض ذنومم. فهم الذین 
آدحلوه على أنفسهم» ومکنوه عا فعلوا من المعاصي» لاما مرکبه ومدخله, فلو اعتصموا 
بطاعة ريم لا كان له عليهم من سلطان.)[ تفسیر السعدي:57١].‏ 

ومن المعاصي الق توحب الفشل والضعف التناز ع والتفرق ومخالفة أمر E‏ 
لقصل منه کما قال فاق : ( واطیغوا ال وزرا ولا ارغ فتفشلوا وب 
رشکم) [ [الأنفال/4]» قال الامام الطبري- رحمه الله- : رولا تختلفوا فتفرقوا وتختلف 
قلوبکم = افتفشلوا یقول: فتضعفوا وتحبنوا)[ تفسیر الطبري : ۱۳ / 0۷۰]. 

و کان بعض السلف یقول إن جزاء احسنة حسنة بعدهاء وجزاء السيئة سيئة بعدهاء ومن 
تأمل هذه الآية لح فيها هذا المعين» فالتنازع والتفرق والاختلاف معصية لله تعالی وهذه 
كلها إنما تقع بالاقوال والافعال وان كان أصل مصدرها تنافر القلوب أو قد تکون مفضية 
إلى تنافرها لعلاقة الباطن بالظاهر كما كان البي صلی الله عليه وسلم یقول : (لا تختلفوا 
فتحتلف قلوبكم)» و کذلك قوله : (إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد کله ولذا 
فسدت فسد الحسد كله» ألا وهي القلب) ولکن الله عز وحل جعل من عقوبة احتلافهم 
فشلهم أي جبنهم كما فسر غير واحدٍ من العلماء الفشل في الاية بالجبن» والحبن عله القلب 
ولا تظهر آثاره على أعمال الانسان, فإذا حصل الفشل وتمكن الحبن في القلب ذهبت الریح 
أي القوة وتكن الأعداء فانظر حرحمك الله- شوم الاحتلاف وعواقبه على الرء وعلی 
لحوانه. 

وأتقل هنا کلاما قیما للعلامة ابن عاشور حرحمه الله- حول آية الأنفال المذكورة : (وأما 
النهي عن التنازع فهو يقتضي الأمر بتحصيل أسباب ذلك: بالتفاهم» والتشاور» ومراجعة 
بعضهم بعضاء حن يصدروا عن رأي واحد» فان تنازعوا في شيء رحعوا إلى أمرائهم لقوله 
تعالى: "ولو دوه لی الرٌسُول وَإِلَى أولي ار منم" وقوله: "فان تنازعتم في شيء ردو 
الله وَالرسُول". 

والنهي عن التنازع أعم من الأمر بالطاعة لولاة الأمور : لأهم إذا موا عن التنازع بينهم 
فالتنازع مع ولي الأمر أولى بالنهي. 


...بقلم الشيخ امجاهد: أبو یجی الليي (حسن قائد) - حفظه الله 


الربيون..ومسيرة النصر ! و ۱۳۰۱۲ 
ولا كان التنازع من شأنه أن ينشأ عن احتلاف الآراء» وهو أمر مرتكز في الفطرة بسط 
القرآن القول فيه ببيان سيئ آثاره» فجاء بالتفريع بالفاء في قوله: "فتفشلوا وذَهَب ريك" 
فحذرهم أمرين معلوما سوء مغبتهما: وهما الفشل وذهاب الريح. 

والفشل: انحطاط القوة وقد تقدم آنفا عند قوله: "ولو راهم كثيرا قشم" وهو هنا مراد 
به حقيقة الفشل في حصوص القتال ومدافعة العدو» ويصح أن يكون تمثيلا لحال المتقاعس 
عن القتال بحال من خارت قوته وفشلت آعضاژه في انعدام إقدامه على العمل. وإنما كان 
التنازع مفضيا إلى الفشل لأنه يثير التغاضب ويزيل التعاون بين القوم» ويحدث فيهم أن 
يتربص بعضهم ببعض الدوائر» فيحدث في نفوسهم الاشتغال باتقاء بعضهم بعضاء وتوقع 
عدم إلقاء النصير عند مآزق القتال» فيصرف الأمة عن التوحه إلى شغل واحد فيما فيه نفع 
جميعهم؛ ويصرف امیش عن الإقدام على أعدائهم» فيتمكن منهم العدوی كما قال في سورة 
آل عمران: "حى إذا فشیشم وتنَارَعكُم في الأمر وَحَصِيْكُمْ".)[ التحرير والتنوير : .]١١ / ٩‏ 
هذا ومن آسباب احتماع كلمة الأمة اشتغالها بالجهاد 08 كما أن من دواعي تفرقها 
ترکها له وهذا كبا یلحق ا عموما فهو خن اشاهدین لیس جيك فحیت اشتغلو! 
بالجهاد وتحصيل أسبابه من إعدادٍ وتدريب» ومقارعة لأعدائهم ألف الله بين قلوهم وجمع 
كلمتهم ووحّد صفوفهم فازدادوا قوة إلى قوتهم» وحيث اشتغلوا ببنيات الطريق وأفتهم 
هيشات الأسواق وأماتوا أوقاقهم في حلسات القيل والقال دب بينهم الخلاف وسرى في 
جماعتهم التنافر والتدابر فما أعجل تسلط أعدائهم عليهم حينغذ» قال شيخ الاسلام حرحمه 
اق رسالته للسلطان : وم يحاعدث الأمة عدوها الى اللّه ین قلوماه وان ترکت 


ابحهاد شغل بعضها ببعض). 


الوقفة الرابعة : في قوله تعالى في الآية الكريمة : (وَالة حب الصابرین) [آل 
عمران/۰]۱7 (شارة إلى أن أولئك الربيين مدوحون عا نفاه عنهم من عدم الوهن 
والضعف والاستكانة» ومدوحون أيضاً عا قابل ذلك من الصبر على الشدة الي لاقوها من 
عدوهم ثم أثبت الله شم محبته بصبرهم ذلك» ومع عموم هذه احبة للصابرین الا أن سیاقها 
يدل على أن الربيين کانوا منهم وأولى الداحلین فيهم» كما قال العلامة الألوسي حرحمه الله 


...بقلم الشيخ امجاهد: أبو یجی الليي (حسن قائد) - حفظه الله 


الربيون..ومسيرة النصر ! ي39آزآ0037373خُأ6ة ا ۱ ۱۹۱ 
- : ("والله يحب الصابرین" على مقاساة الشدائد ومعاناة المكاره في سبيله فينصرهم ويعظم 
قدرهم» والمراد بالصابرين ما الربيون» والاظهار في موضع الاضمار للتصريح بالثناء عليهم 
بالصبر الذي هو ملاك الأمر مع الإشعار بعلة الحكم, وإما ما يعمهم وغيرهم وهم داخلون 
في ذلك دخولاً آولیا)[ تفسیر اللوسی: 1۳۰/۳ 

وقال الامام الطبري حرحمه الله- : ("والله يحب الصابرين"» يقول: والله يحب هؤلاء وأمثاللهم 
من الصابرين لأمره وطاعته وطاعة رسوله في جهاد عدوه» لا من فشل ففرٌ عن عدوه» ولا 
من انقلب علی عقبیه فدل لعدوة لان قل ت أو مات ولا من دحل وهی فن غدوة: 
وضعف لفقد نبیه. [تفسیر الطبري: ۷ /۲۷۰]. 

ومذا مما بهرّن الصاب وينسي صاحيّه مرارته بل رعا انقلب راحة وحلاوة وهناء إن 
اسخحظر مرح قلبه واستیقن أن تكله تلك الشداند و ملده آمامها یدخله ق زمرة ارين 
عند الله تعالى» فأي مطلب وراء هذا المطلب» وأية منقبة فوق هذه النقبة نسأل الله أن 
يجعلنا من يحبهم ويحبونه. 

كما أن الآية تشير إلى أن سبيل اللهاد لا بد له من صبر على مكارهه ومكابدةٍ لمطالبه وجَلَدٍ 
على مض نوازله ثم مصابرة على تعنّت آعدئه ومعاندتمم» وذلك لأنه مظنة نزول الشدائد 
وحلول الحراح ومعاحة المشاق فاحتاج سالكه إلى معرفة كل ذلك لیتحذ صبره عليه عدة 
يسلك بها دروبه على بينة وتثبت» ولا يكون دخوله لساحاته.مجرد طفرة حماسة متقدة تخبو 
عند مواحهة الحقائق والترول إلى ميدان العمل كه صنوف الشکلات. ففیه قتل 
وحرح» وانكسار وهزعة» وحوع وفقر» وحوف وتخطف» وأسفار وحصارء إذ تتزلزل 
النفوس وتبلغ فيه القلوب الناحر وتدور الأعين كحال الغشي عليه من الموت» وغير ذلك 
ما جمعه قوله تعالى وهو کر لکم) [البقرة/۲۱۰]» وقال تعالى : إ ذلك باتهم ایهم 
ظَمَا ولا تصب ولا مَحْمَصة في سبیل الله ولا يعون مَوْطِنًا يَِيظ الکفاز ولا یالون من عَذو 
یلا إلا کیب لَهُمْ به عمل صَالح إن الله لا ريع أَخْرَ الْمُحْسنِينَ) [لتوبة/۱۲۰]. 

فلا غرو إذا أن حاحة ایحاهد إل الصبر آشد ما تکون ق کل لحظة من لحظاته وعقبة من 
عقباته» ومن هنا جاء في الکتاب العزیز او و را ی رو ابد 


اق هدو كبا قال ال 2 ا اما ای ایا اصبروا وَصَابرُوا وَرابطوا روا الله 


...بقلم الشيخ امجاهد: أبو یجی الليي (حسن قائد) - حفظه الله 


الربيون..ومسيرة النصر ! 8 ز و ی [ [ ا 
لک تلحُون) [آل عمران/۲۰۰]» وبین لنا ال عز وحل آن الصبر ما یستعان به علی 
تخفيف الکروب وتحاوز الحن فقال : يا یا الْذِينَ وا استَعِينُوا بالصّبْر وَالصَّاةٍ إن الله 
مع الصابرین) [لبقر/۰۳ ۰]۱ وقال سبحانه أيضا : (واستییوا بالصبر الصا وا لكبيرة 
إا علی الْحَاشعين) [لبقرة/4۰]» وقال عز وجل في معيته الخاصة لعباده المؤمنين الصابرین : 
(وَاصْبرُوا إن الله مع الصابرین) [الأنفال/14» وقال سبحانه : نکم بشيء من 
لوف وَالْجُوعٍ ولقص من الأموال والألفس والشمرّات وَبَشرٍ الصابرين) [البقرة/ه5١]»‏ 
وأخبرنا عز وجل بأنه عتحن عباده المؤمنين لیعلم المجاهدين منهم ویعلم الصابرین وذلك في 
سياق آیات غزوة أحد فقال سبحانه : [أَمْ حَسكُمْ أن شلوا اة وما یغلم له لین 
حَاهَدُوا مِنْكُمْ وَیْعلم الصابرین) [آل عمران/۱4۲]. والایات في ذلك كثيرة حدا. 
وبالصبر یتترل النصر كما قال تعالى في قصة أصحاب طالوت : (کم من فة قلياة غیت 
فة كَِيرَةَ یادن الله ولمم الصابرین) [البقرة/4؟]» وقال عز وجل : إن يكن منکم 
عشرون صَابرُونَ يعوا ماتتيْن] [الأنفال/1]» وني الآية الي بعدها : (فإن يکن منکم مئة 
صابرة یلوا مالئين وان يكن منکم لف يغلبوا أَلمَيْن يدن الله ولمم 
الصّابرین) [الأنفال/77] وقال اليي صلی الله عليه وسلم (وأن النّصِر مع الصّير) رواه أحمد. 
وروی ابن أبي الدنيا عن ربعي بن حراش أن عمر قال لأشياخ من بيي عبس: بم كنتم تغلبون 
الناس؟ قالوا بالصبر» لم نلق قومًا إلا صبرنا لهم ما صبروا لنا. 
(وقال بعض السّلف : كلنا يكره الموت وألم الجراح» ولكن نتفاضل بالصّير. وقال البطال: 
الشجاعة صيرٌ ساعة.)[حامع العلوم والحكم : .]٠۹١‏ 
فهؤلاء الربيون قد طردوا عنهم الوهن وأبعدوا الضعف ودفعوا الاستكانة بصبرهم على مر 
ما ذاقوا وتجلدهم أمام عدوهم وما أعامُم على الصبر علمهم أن كل ما أصايهم ما هو في 
سبيل الله كما قال تعالى : رمَا أَصَابَهُمٌ في سَبيل الم فلمًا أيقنوا أن ما يلاقونه نما هو في 
طريق طاعة الله ورجاء ثوابه ونيل مرضاته هانت عليهم الجروح وذابت في بحر يقينهم اشموم 
فكان تحصيل صبرهم على كل ذلك بسیراه وف هذا شيء من العی الذي ذكرنا ا و 


یز ره N‏ روهت كمارروى البخارى وس عن يدرت 


...بقلم الشيخ امجاهد: أبو یجی الليي (حسن قائد) - حفظه الله 


الربيون..ومسيرة النصر ! للك > ج4048 Dl‏ 
فقال هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. 


الوقفة الخامسة : لما نزل بأولئك الربيين ما نزل من الصاب. و کابدوا الشدائد وصبروا لماء 
عَلِموا أن كل ما أصايمم إنما هو بذنويمم -هذا وهم أصحاب الأنبياء - فبادروا إلى 
الاستغفار» وأشغلوا ألسنتهم به حي لكأنهم لم ينطقوا بغيره وم ينصرفوا لسواه كما أخبر الله 
عنهم بقوله : وما كان قَولَهُمْ إلا أن قالوا نا اغفر لَنَا ذلوبتا وَسرافنَا في أَمْرَا] [آل 
عمران/417١]»‏ فجمعوا بذلك بين صلاح الظاهر والباطن سواء في آعماشم وأقوالهم 
وقلوم. فأما أعمالهم فافم ما وهنوا لعدوهم ولا ضعفوا أمامهم ولا استكانوا له ونالوا محبة 
الله بصبرهم» وأما صلاح أقوالهم فكثرة استغفارهم واعترافهم بذنوهم واقامهم لأنفسهم, 
وهذا دليل على صلاح قلويهم وما فيها من التواضع واخضوع والانكسار والتوبة لله عز 
وحل. 

فما أحوجنا -حقاً- لأن نأتسي بمؤلاء الخيار في هذه الخصال» ونرجع إلى أنفسنا فنتهمها 
عند الابتلاء بالمصائب- ومنها تسلط الأعداء- فنتوب توبة نصوحا ونعلم أن ما أصابنا فبما 
كسبت أيدينا ويعفو عن كثيرء فنكون أقوياء أشداء جُلْداء ثابتين صابرين أمام عدوناء 
ومتواضعین خاضعين منكسرين بين يدي ربنا تلهج آلسنتنا بالاستغفار» والاعتراف بالتقصیر 
والاقرار بالذنوب بل والاسراف فيها اقتداء بمؤلاء الأبرار الذين صحبوا الأنبياء ونالوا من 
رم الدح والثنای فما اغتروا ولا زهوا ولا بطروا. 

قال العلامة ابن عطية رحمه الله- : (واستغفار هولاء القوم المدوحین قي هذا الوطن ینحو 
إلى أنهم رآوا ما نزل من مصائب الدنیا إنما هو بذنوب من البشر)[احرر الوحیز: ۲/ ۲۲]. 

قال شيخ الاسلام سرحمه الله- عن الآية المذكورة : (فجمعوا بين الصبر والاستغفار» وهذا 
هو المأمور به في المصائب: الصبر عليها والاستغفار من الذنوب ال كانت سببها. 

والقتال کثیرا ما یقاتل الانسان فیه لغیر الله كالذي يقاتل شجاعة ویقاتل حمية. ویقاتل 
ریاء. فهذا كله ذنوب» والذي یقانل لله قد یسرف فیقتل من لا یستحق القتل» ویعاقب 


الکفار بأشد ما آمر به)[ مجموع الفتاوی:۱۱ / ۰/144 


...بقلم الشيخ امجاهد: أبو یجی الليي (حسن قائد) - حفظه الله 


الربیون..ومسيرة النصر ! تا و ۱۱ 
وقال آیضا : (فما وهن الومنون لا أصابهم بقتله وما ضعفواء وما استکانوا» والله يحب 
الصابرین» ولکن استغفروا لذنوهم الي با حصل الصائب - فما آصابهم من سيئة فمن 
آنفسهم - وسألوا الله أن یغفر شم وأن یثبت آقدامهم فیثبتهم على الإبمان والجهاد للا 
يرتابواء ولا ینکلوا عن الجهاد) [مجموع الفتاوی: ۱۶ / ۳۷۶]. 

وقال سرحه ا : (وقد أحبر سبحانه أن كيرا من الأنبياء قتل معه ربیون كثير أي آلوف 
كثيرة وأنهم ما ضعفوا ولا استکانوا لذلك» بل استغفروا من ذنوهم ال كانت سبب ظهور 
العدو)[ الجواب الصحیح:1 .]4١5/‏ 

وقال الامام ابن القیم حر حمه الله- : رلا علم القوم أن العدو نما يدال علیهم بذنوهم وآن 
الشیطان إنما يستزلهم ویهزمهم با وأنها نوعان: تقصیر فى حق أو بحاوز لحد» وأن النصرة 
منوطة بالطاعة قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولسرافنا فى أمرنا...)[زاد العاد: ۳ /۲۲۵]. 
وقال العلامة الرازي حرحمه الله- : (إنما قدموا قوم : "ربا اغفر لا ذْنُوبَنَا وَإسْرَافَنَا فى 
مرکا" لأنه تعالى لا ضمن النصرة للمؤمنين» فإذا لم تحصل النصرة وظهر آمارات استیلاء 
العدو» دل ذلك ظاهرا على صدور ذنب وتقصير من المؤمنين؛ فلهذا العن يجب علیهم تقدم 
التوبة والاستغفار على طلب النصرة فبین تعالى هم بدأوا بالتوبة عن کل العاصي وهو 
الزاف يقوله ار ۱۳ فدحل فيه کل الذنوب. سواء كانت من الصغائر أو من 
الكبائر» ثم نهم حصوا الذنوب العظيمة الکبيرة منها بالذ کر بعد ذلك لعظمها وعظم عقابا 
وهو الراد من قوله : " وَإِسْرَافَا فى مرن" لأن الاسراف في كل شيء هو الافراط فيه[ 
تفسیر الرازي: 4 / 4۰0۸]. 

وقد ذکرنا من قبل أن من أسباب تحصیل القوة ودفع افوان والضعف الانکفاف عن 
المعاصي» فارتکابا والاستهانة ما والاسراف فیها آیضا من أعظم آسباب افزائم والخذلان» 
فبحانب (عداد القوة والتهیق للاقاة العدو والصبر في منازلته يتعيّن على ابحاهدین أن 
یستغفروا رهم ویتوبوا إليه» ویتهموا آنفسهم في کل ما يحيق هم ولیحذروا العجب 
والغرور والتكبر» والفخر وفساد النیات» ولیجتنبوا ظلم الناس سواء في دمائهم أو آمواشم 
أو أعراضهم» واحتقار ضعفائهم» ولیکن تفحصهم لاأنفسهم آشد من تفحصهم لغيرهي 
وليحبسوا مكب الناس في النار على وجوههم (اللسان) إلا بالنطق بها ينفعهم تماما کفعل 


...بقلم الشيخ امجاهد: أبو یجی الليي (حسن قائد) - حفظه الله 


الربيون..ومسيرة النصر ! 278 4 0000 ET‏ 
آولئك الربيين الذين لم يكن لهم قول وهم بين الضرب والطعن - إلا الاشتغال بالاستغفار 
مع هضمهم لأنفسهم واقامهم لأعمالهم؛ وهذا يعي أن التوبة من الذنوب واستغفار الله من 
اقترافها يحب أن تكون ملاصقة اتب كن E‏ سواء قبل القتال أو أثناءه أو بعده. 
وكذلك ينبغي أن يكون أهل الجهاد جيعاء فليقدّموا توبتهم الصادقة وكثرة استغفارهم على 
طلبهم نصرة رهم وتثبيت أقدامهم فالتخلية قبل التحلية» ثم ليداوموا على ذلك ويجعلوه 
هِجّيراهم حي يلازمهم الصفاء والنقاء والزكاء فينالوا محبة الله بصبرهم في قتاشم وتوبتهم من 
ذنوهم فحري بمم آنذاك أن یکونوا أهلاً لتتزل نصرة رهم فان الله يحب الصابرين ويحب 
التوايين» وعليهم أن لا يحتقروا من الذنوب شيعا سواء منها الظاهرة کالظلم وسفك الدم 
بغر حق أو أحذ آموال الناس بالباطل أو التقاطع والتهاحر على آمور الدنیا أو الذنوب 
لباطنة کالعحب؛ واحتقار الناس» والترفع وغير ذلك. 

وقد رآینا ما حل بالصحابة رضوان الل علیهم - وبينهم رسول ال صلی اله علیه وسلم- 
حینما خالفوا آمره. فکانت افزعة بعد النصر والفم بعد الفرح كما قال تعالى : ولد 
صَدَقَكُمُ الله وَحْدَهُ إذ تَحُسُوتَهُمْ باذنه ّى ذا ا م وتناَختم في الأمر وَحَصَِيكُمٌ من بَعْدِ ما 
TS‏ اس لواو لخم E‏ 
ولقذ عََا عَنْكُمْ وال ذو فطل على الْمُؤْمنِينَ) [آل عمران/۱۵۲]» وقال عز وجل : اوم 
آصاینکم مُصِيبَة قد آصبنم ماقم ی هذا قل هو من عند آنفسکم إن الله على كل 
شي ی ال عمران/۱۵]) فهذا في أمر ظاهر قد ارتکبه بعضهی فکانت الصيبة شاملة 


وقال تعال : وم خن إذ بتكم کترلکم فلم تفن عَنکم شيا وضاقت عليكم لض 
بما رحبت نم وم مذبرين) [التوبة/ ؟]. 

قال الانام ان هة سرجه انه رو ظهور الکفار على الؤمنين آحیانا هی سيب دورب 
المسلمين کیوم آحد فان تابوا انتصروا على الکفار و کانت العاقبة هم كما قد حرى مثل 
هذا للمسلمین في عامة ملامهم مع الكفار» وهذا من آیات النبوة وأعلامها ودلائلهاء فان 
البي إذا قاموا بعهوده ووصایاه» نصرهم الله وأظهرهم على الخالفین له فإذا ضیعوا عهوده 


sS‏ رمرم ارو ری مره و رم او 826 EE‏ لوا لله مه هه درم و وه مه مه و وه Sr‏ بقلم الشیخ اجاهد : آبو ی الليي بى (حسن قائد) - حفظه الله 


الربيون..ومسيرة النصر ! تج67خ666اااا اا :1 
ظهر أولئك عليهم» فمدار النصر والظهور مع متابعة البي وجوداً وعدماً من غير سبب 
يزاحم ذلك)[ الجواب الصحيح: 5 / .]4١5‏ 

وقال أيضا : (وقد قال تعالی: "ولو قاتلکم الذين کفروا لولوا الأدبار م لا يدوت وليا ولا 
نصيرا سنة الله ال قد حلت من قبل ولن بحد لسنة الله تبدیلا" فأخبر أن سنة الله الى لا 
تبديل فا نصر المؤمنين على الكافرين» والإبمان الستلزم لذلك يتضمن طاعة الله ورسوله 
فإذا نقض الإبمان بالمعاصي كان الأمر بحسبه كما جرى يوم أحد)[ الجواب الصحيح: 5 / 
9 ].والله تعالى أعلم. 


الوقفة السادسة : أن أولئك الربيين ما سألوا الله تثبيت الأقدام والنصرٌّ على الكافرين إلا 
الإقرار بالذنوب والتوبة منها لعلمهم بأنها سبب ما لحقهم من المصائب» وليكونوا بكثرة 
استغفارهم أهلاً لاستجابة الله لدعائهم ومحلاً لتثبيته أقدامهم وتتریل نصره عليهم» فقال تعالى 
عنهم : وما كان قولهم 1 آن قالوا وكا اغفر ناويا وَإِسْرَاقنا في مرن وََنْتْ أَقَدَامَنا 
وانْصرنا علی القوم الکافرین) [آل عمران/۷: ۱]. 

فدعوا بثلاث دعوات : الأولى : أن یغفر الله لهم ذنوهم وإسرافهم في أمرهم وقد مر الکلام 
على ذلك. 

الثانية : أن يثبت الله آقدامهم عند لقائهم لعدوهم. 

الثالثة : أن يترل نصره عليهم. 

فكل دعواتهم تدل على قوة تعلقهم برهی وردهم للأمور وتفويضها كلها إليه» وتبرئهم من 
حوطم وقوقم وتيقنهم أن النصر إنما هو من عند الله تعالى» وهذا مما يدل على رسوخ 
قال العلامة الرازي حرحمه الله- : (وأما المذكورون في هذه الآية فم لم يذكروا في أنفسهم 
الا "التي والقصورء وهو الراد من ق 0 "ع آنا دوا وَإِسْرَافنَا فى را" ول يروا 
التدبير والنصرة والاعانة إلا من رهم وهو الراد بقوله : "وثبت أقدامتًا وَانصرنا على لقم 
الْكَافِرِينَ" فكان مقام هؤلاء في العبودية في غاية الکمال)[مفاتیح الغیب: 5/9؟]. 


...بقلم الشيخ امجاهد: أبو یجی الليي (حسن قائد) - حفظه الله 


الربيون..ومسيرة النصر ! ها 2ة2ة_._-0-02- 0 0-0_0-0202020_-0-0_0-:]:]:]ة ‏ ۱۳ 
وقال الأستاذ سيد قطب-رحمه الله- : (وإلى هنا كان السياق قد رسم الصورة الظاهرة 
هؤلاء المؤمنين في موقفهم من الشدة والابتلاء. فهو عضي بعدها ليرسم الصورة الباطنة 
لنفوسهم ومشاعرهم. صورة الأدب في حق الله وهم يواحهون افول الذي يذهل النفوس 
ويقيدها بالخطر الراهق لا تتعداه. ولكنه لا يذهل نفوس المؤمنين عن التوحه إلى الله.. لا 
لتطلب النصر أول ما تطلب - وهو ما يتبادر عادة إلى النفوس - ولكن لتطلب العفو 
والمغفرة» ولتعترف بالذنب والخطيئة قبل أن تطلب الثبات والنصر على الأعداء: "وما كان 
قولحم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم 
الکافرین . 

إنهم لم یطلبوا نعمة ولا ثراء. بل لم یطلبوا ثوابا ولا جزاء.. ۸ یطلبوا ثواب الدنیا ولا واب 
الآحرة. لقد کانوا آکثر أدبا مع الله وهم یتوجهون إليه بینما هم یقاتلون في سبیله. فلم 
یطلبوا منه - سبحانه - إلا غفران الذنوب وتثبیت الأقدام..والنصر على الکفار. فحی 
لنصر لا یطلبونه لأنفسهم إنما یطلبونه هزعة للکفر وعقوبة للکفار..انه الأدب اللائق 
بالومنین في حق الله الكريم.)[ في ظلال القرآن:۱ / 41۲]. 

فمع إخبار الله تعالى عنهم بأنهم ما وهنوا لما أصايهم ولا ضعفوا ولا استکانوا إلا أن دعوقم 
بأن یثبت الله آقدامهم يدل على أنهم ۸ يغتروا بقوتهم وم يتكلوا على عزعتهم أو یتعلقوا 
بصبرهم ولا لزموا دعاءهم لرهم بآن يد یثبت أقدامهم في أرض المعركة حت لا تنقلب قوتم 
ضعفاً وعزعتهم خوراً وصبرهم جزعاه فکن مظهرین الفقر لله تعالی معترفین بحاحتهم إليه 
E ES‏ كليم إل نشسهم شهلکرا وهدا نكر مادکره ان 
تعالى فى ضاي aE‏ نا ارت ده نالو رما 21 ale‏ 
وت أَقَدَامئَا وَانْصرئا على القؤم الکافرین) [البقرة/۲۵۰]. 

ااي ل ال ل را ۱ 
بل اعتمدوا على الله وسألوه أن يثبت أقدامهم عند ملاقاة الأعداء الكافرين» وأن ينصرهم 
علیهم؛ » فجمعوا ب رد ضده. والتوبة والاستغفار» و الاستنصار برهم» لا حرم أن 
الله نصرهم» وجعل لهم العاقبة في الدنیا والاحرة)[ تفسیر السعدي:۱5۱]. 


...بقلم الشيخ امجاهد: أبو یجی الليي (حسن قائد) - حفظه الله 


الربيون..ومسيرة النصر ! 9 30[أ[آأ[1أ[01 ۱1 
ثم لم يكتفوا بسواهم لله عز وجل بأن یثبت آقدامهم بل علموا أن ذلك وحده لا يحصّل 
النصر ما ۸ يأذن به الله فلذا كمّلوا دعاءهم بأن سألوا رهم النصر على عدوه وعدوهم 
فهو اعترافٌ منهم بتمام قدرة الله وكمال قوته وعزته سبحانه وأن الأمر كله إليه والتدبير 
منه» فلما تمن ذلك في قلويهم وقطعوا به قطعا لا ريب فيه شعروا ععية الله هم فاستصغروا 
قوة عدوهم لا سيما وم كافرون» هذا مع بقاء حسن ظنهم بريهم فرغم ما حل هم من 
المصاب واستحرار القتل إلا أن طمعهم في تترل النصر من رهم لم ينقطع أو يرتفع. فقوطم 
(وانصرنا على القوم الكافرين) في حكم قولهم: نحن عبادك الذين آمنوا بك وصدّقوا رسلك 
واتبعوا شرعك اللهم فنصرك على هؤلاء الذين كفروا بك وبدينك وبأنبيائلك» فانصرنا 
بإعاننا واحذهم بكفرهم» وهذا كما روي عن البي صلى الله عليه وسلم يوم بدر أنه قال: 
(اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولكء اللهم فنصرك الذى 
وعدتيئ, اللهم أحنهم الغداة). 

وقد تكرر في كتاب الله تعالى کثیرا بيان أن النصر نما هو من عند الله كما قال عز وحل : 
رذ تم لت یب لكر وا ی کد في بت نب وی له 
کل الْمُؤْمنُونَ1 [آل عمران/۱5۰]» وقال سبحانه : يا ايها الذِين منوا إن تنصروا 
لله بتصرکم وت آقدامکم) [عمد/۷], وقال عز وجل : وما ار من ند الله 
یز الحکیم) [آل عمران/۱۲۰]» وغیر ذلك من الایات. 

فمادام تثبیت القلوب والأقدام من عند الله» ولا حيلة في تحصیل النصر إلا بإذنه سبحانه فلم 
لا يكون دیدن أهل ابشهاد التزام دعاء هؤلاء الربین الذين مدحهم رهم وجعلهم آسوة هم 
لینالوا ما نالوا من حسن العاقبة في الدنیا والآخرة؟ 


الوقفة السابعة: بدأت معركة هؤلاء الربیین مع آعدائهم بكثرة القتل فیهم وشدة الصائب 
عليهم» فتوسطوها وقابلوها بقوة قلوهم وصرامة عزمهم واستمرار صبرهم» وقطعوا مسيرها 
بتوبتهم واستغفارهم وإلحاحهم على رهم بأن یثبت أقدامهم ويحقق نصرهم : [فَآَنَاهُمْ الله 
وق ایا وتيت هس وا بهي اس غهزاة قال تا 
ثواب الدنيا : النصر والغنيمة» وحسن ثواب الآخرة : الحنة ونعيمهاء كما قال الامام ابن 


...بقلم الشيخ امجاهد: أبو یجی الليي (حسن قائد) - حفظه الله 


الربيون..ومسيرة النصر ! 00000 00000000000 بب LOO‏ 
جرير-رحمه الله- : (يعين بذلك تعالى ذكره: فأعطى الله الذين وصفهم ما وصفهم. من 
الصبر على طاعة الله بعد مقتل أنبيائهم» وعلى جهاد عدوهم والاستعانة بالله في آمورهم 
واقتفائهم مناهج إمامهم على ما أبلوا في الله -"ثواب الدنیا يعين: جزاء في الدنياء وذلك: 
النصرٌ على عدوهم وعدو الله والظفرٌء والفتح عليهم؛ والتمكين لهم في البلاد -"وحسن 
ثواب الاحرة يعين: وخير جزاء الآحرة على ما أسلفوا في الدنيا من أعمالهم الصا 
و ذلك: اه وتف ها[ تفسير الطبري:۷ / ۲۷۵]. 
وقال العلامة الرازي حرحمه الله-: ( : فائاهم الله" يقتضي أنه تعالى أعطاهم الأمرين» آما 
ثواب الدنيا فهو النصرة والغنيمة وقهر العدو والثناء الجميل» وانشراح الصدر بنور الإبمان 
وزوال ظلمات الشبهات وكفارة العاصي والسيئات» وأما ثواب الآخرة فلا شك أنه هو 
الجنة وما فيها من المنافع واللذات وأنواع السرور والتعظيم)اه. 
فلما أقبلوا على الله بکلیتهم» وفرّضوا اليه كل آمورهم وبذلوا في سبيل دينه مهجهم وثبتوا 
على طريق من قتِل من أنبيائهم ولحوافم» وزهدوا في الدنيا وأخرجوا حبّها من قلويهم- 
أكرمهم الله سبحانه بأن أعطاهم ثواب الدنيا - ولم يقل من واب الدنيا- فجاءتهم 
بحذافيرهاء ثم من عليهم .ما هو خيرٌ وأبقى فآتاهم حُسن واب الآخرة. 
وقي هذا أكبر دلیل على أن من سلك سبیل الجهاد والتزم أحكامه واستمسك بآدابه ظاهرا 
دراط كسك له ارات لكر و ا راو معاد لمان سكير ها يقرع کر 
الناس من أن الجهاد سبب في الحرمان من الدنيا وطریق لضياعها ومسلك مهلك فمّن جاهد 
ف سبيل الله وابتغاء مرضاة الله غير ملتفت إلى دنيا ولا متعلق بأهداب زینتها جاءته راغمق 
وق جا خا طلا لار ر عم سوک اه ایو دان« فتاه نالبس ای 
ثناء أو ذکرا أو شهرة حسر الدنیا والآخرة فضاع منه ما يريد وما لا يريد وکان جهاده 
وبالا عليه: (مَنْ کان يريد حرث الْأَخرَةٍ ترذ له في حرو من کان يريد حرث الذثيًا تب 
لها وما لَهُ في رة من تصيب) [الشوری/۲۰] 
ثم تفضّل الله علیهم عحبته سوهی غاية ما يُطلب- لإحسانهم كما أحبهم لصبرهم حيث قال 
: (والله يحب المحسئين) والتذييل هنا يدل على دحوهم في هذا الوصف الشريف دحولاً أوليا 
كما قال العلامة ابن عاشور: (وموقع التذييل يدل على أن المتحدث عنهم من الذين 


...بقلم الشيخ امجاهد: أبو یجی الليي (حسن قائد) - حفظه الله 


الربیون..ومسبرة النصر ! کت و و ۱۵ 
أحسنوا)اهمه وق ذلك إشارة إلى أنهم کانوا أهل يقين راسخ ومن یعبد الله كأنه يراه فان 
لم يكن يراه فإنه يراه» وسیرتمم وما حکاه الله عنهم وتكرار الثناء عليهم كلها تدل على 
ذلك. 

قال الأستاذ سيد قطب حرحمه الله- : (وهؤلاء الذين لم يطلبوا لأنفسهم شيئاً أعطاهم الله 
من عنده كل شيء. أعطاهم من عنده كل ما يتمناه طلاب الدنيا وزيادة. وأعطاهم كذلك 
كل ما يتمناه طلاب الآخرة ویرجونه: "فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة" . 
.وشهد لهم - سبحانه - بالاحسان. فقد أحسنوا الأدب» وأحسنوا الجهاد» وأعلن حبه لهم 
وهو أكبر من النعمة وأكبر من الثواب) [قي ظلال القرآن١‏ / 457 ]. 

ذا فهذه وقائع أحداث حية قصها علينا ربنا سبحانه تكاد صورتما تتکرر عبر التاريخ تطول 
مسيرقا أو تقصر وقد جاءت في غاية البيان والافصاح عن سبيل بلوغ النصر والتمكين 
والفتح (ثواب الدنيا)» وبينت ما يجب أن يكون عليه ابحاهدون في سيرة جهادهم ومسيرقمء 
وأن نصر الله قريب منهم إن هم سلكوا سنن تحصيله الشرعية منها والكونية» وأن حافم 
ليس كحال أعدائهم ممن لا ترى عينه من أسباب النصر إلا الماديات الصرفة فلا يلتفتون إلى 
ذنب ولا إسرافي ولا بغي» ولا يعرفون ضعف إبان ولا قوته» بل هم يعلمون أن وقع 
الذنوب والمعاصي على حیوشهم وجاعانمم أشد وأنكى وأفتك مما تفعله القنابل والصورایخ 
ومن لم يدرك هذه الحقيقة فأهملها ول يرفع ها رأساه وذهب يبحث عن نصره -فقط- بين 
ذخائره وأسلحته وتدريباته وخططه وذكائه وحبرته غير مبال بذنب يقترف ولا مکترث 

ية ترتكب ولا ملتفت إلى معاصي تُجمّر ح-فقد هلك وأهلك. 

وقد أوصى عمر بن الخطاب حرضي الله عنه- أمير جنده سعد بن أبي وقاص فكان ما اء 
في وصيته : ( أما بعد فان آمرك ومن معك بتقوى الله على كل حال» فان تقوى الله أفضل 
العدة غل اه ف وق او امرك ود هفاك أن ی اقا :احور اما مق 
العاصي من احتراسكم من عدو كم فان ذنوب الجيش أحوف عليهم من عدوهم وإنما 
ينصر المسلمون على عدوهم .ععصية عدوهم له ولولا ذاك لم يكن لنا هم قوق لأن عددنا 
لیس کعددهم ولا عدتنا كعدقم فان استوينا قي المعصية كان لهم الفضل علينا في القوىء 
وإلا ننصر عليهم بفضلنا لم نغلبهم بقوتنا واعلموا أن عليكم في سيركم حفظة من الله 


...بقلم الشيخ امجاهد: أبو یجی الليي (حسن قائد) - حفظه الله 
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يعلمون ما تفعلون» فاستحيوا منهم. ولا تعملوا.ععاصي الله وأنتم في سبيل الله ولا تقولوا 
إن عدونا شر منا فلن يسلط عليناء فرب قوم ساط عليهم من هو شر منهم» كما سلط على 
بن إسرائيل - لما عملوا بالمعاصي- کفار احوس» فجاسوا علال الديار وكان وعدا مفعولاًء 
وسلوا الله العون على أنفسكم» كما تسألون النصر على عدوكم..)اه. 

فهذه دعوة خالصة إلى إخواني المحاهدين» وقد اشتد هم الم وتكالب عليهم الاعدای 
وركبتهم أنواع المصائب أن يقفوا جميعاً وقفة صدق يعلمها منهم رهم يسلكون فيها سبيل 
هولاء الربانیین الذین نالوا ما نالوا من شرف الدنیا والآخخرة لما آتوا البیوت من أيولقك فالله 
الذي نصرهم وآعزهم وأكرمهم هو ربنا الذي نعبده سبحانه وهو ولینا وموالنا ونصیرنا نعم 
المولى ونعم النصير» وهو القادر على أن یکرمنا كما أكرمهم ویعزنا كما آعزهم ويعطينا 
كما أعطاهم؛ ويذل عدونا كما أذل عدوهم ذا فلنشمر عن ساعد الحد» ولنعقد العرهة 
من أعماق قلوبنا على أمور ليس بعدها إلا الفتح والتمكين وكشف البلاء بإذن الله : 

الأول : طرد وهن القلوب وجزعهاء وإبعاد ضعف الأجساد وكسلهاء وعدم الاستكانة 
للأعداء مهما بلغ كيدها. 

الثاني : إخلاص النية لله تعالى واحتساب الأجر في كل ذلك» وحغل جهادنا رفي سبيل الم 
ولاعلاء کلمته فتهون علینا مصائینا وتخف آلامنا. 

الثالث : الصبر على لأواء الطریق وشدائدهاء وتمكين معن (آن النصر مع الصبر) في النفوس 
لتقوى آمالحاء مع استحضار ما أعد الله للصابرين وبشّرهم به من خير الدنيا والآخرة» وما 
نالوه من معيته ومحبته. 

الرابع : إدامة الاستغفار» مع صدق التوبة» والاعتراف أن ما أصابنا فبسبب ذنوبناء ولنحذر 
من المنّة على الله في أعمالناء وتموين أمر ذنوبنا باستحضار حسنة جهادناء فذلك من تمام 
الخذلان والعياذ بالله. 

الخامس : إظهار الافتقار إلى الله تعالى» والتبرؤ من الحول والطول» ومن نم الحذر من 
العجب والغرورء والافتتان بالخبرات والفتوحات بل قل: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء 
فاحعله فضلاً من ربك عليك تفلح ولا تقل -بلسان حالك أو مقالك- انا أوتيته على علم 
عندي فتهلك وئهلك!. 
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السادس : الاکثار من دعاء الله تعالى بأن یثبت أقدامنا ويربط على قلوبنا ويقينا الفتن ما 
ظهر منها وما بطن» سواء أثناء حوض العارك أو باعتبار مسيرة الجهاد العامة الكبيرة ال 
نسلكها. 
السابع : التيقن بأن النصر إنما هو من عند الله وحده» فنتضرع إليه ونلح عليه أن یعجل 
باتزاله» فيعرٌ أولياءه ويذل أعداءه» ويعلي كلمته ويمكن لشريعته. 

ختاما و ختامه مسك 
وأتمم ما كتبت بكلمة ذهبية لشيخ الاسلام ابن تيمية سرحمه الله- عن الآية المذكورة رأيت 
أا ترفع اهمة» وتقوي العزائم» وتبعث على مواصلة الطريق» وتؤمّل في حسن العاقبة 
لسالكي هذا الدرب اللاحب إذ يقول : بل کل مَنْ ابع اي وقائل عَلَى دینه فد قال 
عه کت کل من فيل علی وينو نفد یل مه و الذي فيم الصحَابة؛ ان عم 
تلهم کان بعك وفاته صلی الله عليه وس حى فتخوا باد تام ويم ازع انا وهنا 
ربا وعجما وَرُوما ومع با وَمَشرقا» وحیتیلٍ فَظَهْرٌ کثرة مَنْ قل مَعَهُ فان ین قائلوا 
وأصيبوا وَهُمْ علی دين لب كرون ویکون في هَذِهِ الاي عِبْرةَ لكل الوم إلى یوم 
الْقِيَامَةَ هم کلم تقالو مح اي صلی الله لووسم على چیه وان کان قَدْ مات 
وَالصّحَابَة الَذِينَ يَْرُونَ في السسّرَايَا اي لیس مَعَهُمْ : کائوا مَعَهُ قاتلون وَهُمْ داعلون في 
وی سم اول لوز ليق كن" الذي وَفِي قواله EE‏ بذ رها وا 
وَحَاهَدُوا مَعکم" الآية. یس من شرط من يكون مَعَ م المُطَاع أن یکون مُشَاهِدًا للمُطاع 
َاظِرَا الم [حمو ع الفتاوی :۱ / 1۱]. 
هذا والله تعالی أعلم ولا حول ولا قوة إلا به» والحمد لله أولاً وآحرا وصلی الله على نبیه 
وصفیّه وخليله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم لقاه. 


الاثنين 5١/ذو‏ القعدة/ ۳۱ ١ه‏ 
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